
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 مذكرة مقدمة لنیل شھادة اللیسانس 
                                                                 

              إشراف الأستاذ:

 یحي سعدوني -

 

 

 

 

 

 

 2016/2017السنة الجامعیة 

Ministre de l’Enseignement Supérieur 
  
et de la Recherche Scientifique 
 
Université Akli Mohand Oulhadj  -Bouira-  
                                                 
Tasadawit Akli Muhend Ulhag -  Tubirett-
                                                    
Faculté des très langues  
 

 

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث
 جامعة العقيد أكلي محند أولحاج

             -البويرة-
 كلية  الأداب واللغات

 التخصص: دراسات أدبية 
 جامعة البویرة

 إعداد الطالبتین:

 كریمة العربي  -

 كریمة بن عمروش -

الاختیارات الزمكانیة في المجموعة 
 القصصیة

  "یومیات بلاد القبائل" لمولود فرعون



 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدیر
 الحمد الله الذي منحنا العزیمة والإرادة لإنجاز هذا البحث إلى آخر سطر.

 الذي كان سندا لنا في بحثنا هذا، والذي یحیى سعدونينتقدم بالشكر إلى الأستاذ 

 الذي قدم لنا هو بوتاليأعاننا بتوجیهاته ونصائحه، كما نخص بالشكر كذلك الأستاذ 

 الآخر توجیهات وملاحظات قیمة.

وخالص الشكر إلى كل الأساتذة الذین أرشدونا ووجهونا نحو المسار الصحیح، فلهم 

 منا أسمى معاني التقدیر والاحترام.

    

 



 إهداء
 بسم االله الرحمن الرحیم

إلى من علمني العطاء بدون انتظار، وأحمل اسمه بكل افتخار، أرجو من االله أن یطیل 

 والدي العزیز.في عمره لیرى ثمارا قد حان قطافها 

إلى ملاكي في الحیاة، إلى من دعاؤها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي إلى معنى 

 أمي الحبیبة.الحب والحنان 

 إلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي إكرام وآیة.

 .زوجي العزیزإلى الروح التي سكنت روحي 

 إلى كل من شجعني وأخذ بیدي وأنار لي طریق العلم والمعرفة.

 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع.

 

  .العربي كریمة

 

 



إهداء 
 بسم االله الرحمن الرحیم

 إلى أمي نبع الحنان وشعلة الأمل

 إلیك یا أجمل وأعذب لحن أنشدته أوتاري

 إلى أبي الذي أوصاني بالعلم والقرآن

 إلیك والدي  یا منیر دربي، ومعلمي وناصحي ومنبع أخلاقي

 إلى كل من إخوتي سفیان ومحمد وإلى أخواتي زینب أمینة وأسماء

 إلى الكتاكیت زكریاء ویعقوب المرحین

 إلى وردة  وابنها الكتكوت أمیر الذي أضفى على بیتنا الفرح والسرور

 إلى كل من علمني حرفا وأعانني في عملي هذا

 إلى جمیع من أحبهم ویحبونني إلیهم جمیعا أهدي ثمرة ومحصول جهدي.

 

 . كریمة بن عمروش
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 مقدمة
 

 مقدمة

تنطلق أهمیة هذا الموضوع من المقولة التي ترى بأن الروایة في الأساس هي 

فن زماني ومكاني، لذلك فإن الحدیث عن أحد هذین العنصرین یصبح بالضرورة 

 حدیثنا عن الآخر ومنه جاء مصطلح الزمكانیة للدلالة على علاقات التناسب.

    تعد المجموعة القصصیة " یومیات بلاد القبائل" لمولود فرعون صورة حیة، ولعب 

عنصري الزمان والمكان دورا بارزا وتثبیتا لتلك النزعة الوطنیة والتمسك بالتراث في 

أبعاده المختلفة، لذا آثرنا أن یكون موضوع مذكرتنا هذه موسوما " الاختیارات الزمكانیة 

في یومیات بلاد القبائل" رغبة منا في الإجابة عن لب الإشكالیة الجوهریة المختصرة 

 في أسئلة أهمها: 

 - أین تتجلى بنیة الزمان والمكان في المجموعة القصصیة؟

 - ما طبیعة العلاقة الزمكانیة عند مولود فرعون؟

المنهج    للوصول إلى الإجابة عن الإشكالیة المطروحة، ارتأینا الاعتماد على 

الذي یتیح فرصة للقراءة الداخلیة للمتن، والبحث في حیثیاتها وخصائصها البنیوي 

 الفنیة المتنوعة.

   أما بالنسبة إلى الخطة فإننا قسمنا البحث إلى فصلین ومقدمة وخاتمة یلیها ملحق، 

حیث تناولنا في الفصل الأول مفاهیم اصطلاحیة عن الزمان والمكان  في السرد، 

 أ 
 



 مقدمة
 

وتناولنا في الفصل الثاني دراسة الاختیارات الزمكانیة وقد قمنا بتقسیمه إلى ثلاثة 

مباحث، في المبحث الأول أنواع المفارقات الزمانیة، وفي المبحث الثاني أنواع 

الأمكنة، وخصصنا بالذكر المكان المفتوح والمكان المغلق، وفي المبحث الثالث ذكرنا 

فیه طبیعة العلاقة الزمكانیة، وفي الأخیر ختمنا بحثنا بخاتمة أجملنا فیها كل النتائج 

المتوصل إلیها وملحق قدمنا فیه نبذة عن حیاة المؤلف مولود فرعون وأهم أعماله 

 وملخصا للمجموعة القصصیة.

     ولإقامة هذه المباحث اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع أهمها:كتاب في 

نظریة الروایة، (بحث في تقنیات السرد) لعبد الملك مرتاض، وكتاب تحلیل الخطاب 

 الروائي لسعید یقطین، وكتاب الزمن في الروایة العربیة لمها حسن القصراوي.

    ولا یخلو أي بحث من وجود صعوبات، فقد واجهنا ذلك في قلة المصادر والمراجع 

التي تناولت المدونة المعتمدة في هذا البحث، وكذلك الاختلافات الكثیرة في تقسیم 

الزمان والمكان في الروایة الذي أدى إلى صعوبة اختیار التقسیم الذي یتناسب مع 

 الروایة المدروسة.

    لا یسعنا في الأخیر إلا تقدیم شكرنا وتقدیرنا إلى كل من أسهم في مد ید العون 

لإنجاز هذا العمل، من أساتذة وزملاء، ونخص بالذكر أستاذنا المشرف " یحیى 

 سعدوني" الذي لم یبخل بتوجیهاته وملاحظاته واالله ولي التوفیق.

 ب 
 



 مقدمة
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 الفصل الأول: مفاهیم اصطلاحیة

 المبحث الأول: مصطلح الزمان في السرد

 المبحث الثاني: مصطلح المكان في السرد



 الفصل الأول                                                                   مفاھیم اصطلاحیة
 

المبحث الأول: مصطلح الزمان في السرد 

المطلب الأول: مفهوم الزمان 

 الزمان زمان زمان الرطب والفاكهة ،الزمان اسم لقلیل من الوقت و كثیره- في اللغة:1

 والزمان یقع على فصل ، ویكون الزمان لشهرین إلى ستة أشهر،و زمان الحر والبرد

أقام به   وأزمن الشیئ: طال علیه الزمان وأزمن بالمكان:،من فصول السنة وما أشبهه

. 1زمانا

جمع ، "محركة وكسحاب العصر وإسمان لقلیل الوقت وكثیرهویعرّف الزمان بقوله:     

. 2أزمنة و أزمان و أزمنة و لقیته ذات الزمین"

ومن هنا یستشف أن الزمن لغة متعلق بالحدث في العربیة وهذا ماأكد علیه عابد      

الجابري في كتابه بنیة العقل العربي بقوله:"إن الزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به 

 اللغة العربیة إلى الیوم هو زمن مندمج في الحدث، بمعنى أنه یتحدد بوقائع حیاة

الإنسان وظواهر الطبیعة وحوادثها ولیس العكس، إنه نسبي حسي، تتداخل مع الحدث 

. 3مثله مثل المكان الذي یتداخل مع المتمكن فیه"

.199م، ص1997،  بیروت،دار صادر، 1، ط13مج ،  لسان العرب، ابن منظور -   1    
.234-233م، ص1952 بیروت، ، دار الجیل،4جبادي، القاموس المحیط، آالفیروز -  2   

  .13- 12ص ،م2004  الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، فيمها قصراوي، الزمن - 3 
1 
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وهذا یعني أن معنى الزمن المندمج بالحدث یصبح معنى عاما في كل اللغات بل      

هو معنى خاص بالعربیة. 

- في الاصطلاح:  2

الزمان في نظر لالاند" متصور على أنه ضرب من الخیط متحرك الذي یجر      

 .1الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

على حین أن غیو ینظر إلى الزمن على أنه لا یتشكل إلا حین تكون الأشیاء      

. 2مهیئة على خط بحیث لا یكون إلا بعد واحد

فالزمن إذا مظهر نفسي لا مادي ومجرد لا محسوس ویتجسد الوعي به من خلال      

 فهو الخفي غیر الظاهر، لا من خلال مظهره في حد ذاته، ما یتسلط علیه بتأثیره

. 3وعي خفي لكنه متسلط و یتمظهر في الأشیاء المجسدة

ویعرفه نقاد السرد كذلك بأنه مظهر وهمي یزمن الأحیاء والأشیاء بماضیه الوهمي      

غیر المرئي، غیر المحسوس، والزمن كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا، 

.200م، ص1998 - عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت،  1  
.200 - المرجع نفسه، ص 2  
.201 - المرجع نفسه، ص 3  
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مكان من حركتناغیر أننا لانحس به، ولا نستطیع أن نلتمسه، ولا نراه، ولا  كل وفي

. 1نسمع حركته الوهمیة

وفي الأخیر نستنتج أن الزمان اكتسب معاني مختلفة ومتشعبة، ولو أراد أي      

دارس أن یقف على مفهومه بمعانیه المختلفة لصعب علیه الأمر لاتخاذ الزمن أبعادا 

متنوعة في الفلسفات المتباینة، كما أن له معاني اجتماعیة ونفسیة وعلمیة ودینیة 

وغیرها. 

المطلب الثاني: أنواع الزمان  

وانصب اختیارنا یصعب تقسیم الزمان ویختلف باختلاف أراء الفلاسفة والمفكرین       

  وتقسیمات سعید یقطین. عبد الملك مرتاضعلى تقسیمات 

 :2عبد الملك مرتاض- تقسیمات  أ

الزمن المتصل هو غیر الزمن المتواصل، ذلك على أساس أن ـ الزمن المتواصل: 1

الأول لا یكون له انقطاع، ولا یجوز ذلك في التصور...على حین أن الزمن المتواصل 

 قبول الالتقاء  إفلاته من سلطان التوقف، ودون استحالةإمكانیمضي متواصلا دون 

أو الاستبدال تما سبق من الزمن و بما یلحق منهم بالتصور والفعل. 

200- المرجع نفسه، ص. 1  

.205-203- ینظر: عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،  2  
3 
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وهذا الزمن دائري لا طولي ولعله أن یدور من حول نفسه، بحیث ـ الزمن المتعاقب: 2

على الرغم من أنه قد یبدو خارجه طولیا فإنه في حقیقته دائري مغلق، وهو تعاقبي في 

حركته المتكررة، لأن بعضه یعقب بعض، ولأن بعضه یعود على بعضه الآخر في 

حالة كأنها تنقطع ولا تنقطع؛ مثل: زمن الفصول الأربعة التي تجعل الزمن یتكرر في 

مظاهر متشابهة أو متفقة. 

هو الزمن الذي یتمحض لحي معین أو حدث معین؛ ـ الزمن المنقطع أو المتشظي: 3 

 حتى إذا انتهى إلى غایته انقطع وتوقف؛ مثل الزمن المتمحض لأعمار الناس.

 وهو المتصل بأطوار الناس حین ینامون وحین یقعون بغیبوبة؛ قبل ـ الزمن الغائب:4

تكون الوعي بالزمن( الجنین، الرضیع) والصبي أیضا قبل إدراك السن والتي تتیح له 

تحدید العلاقة الزمنیة بین الماضي والمستقبل خصوصا. 

 هو الزمن الذي یمكن أن نطلق علیه أیضا "الزمن النفسيِ " وقد نبه تي:ذاـ الزمن ال5

له العرب، وإن لم یطلقوا علیه هذا المصطلح الذي نطلقه نحن علیه الیوم منذ القدم، 

وإنما أطلقنا علیه "الزمن الذاتي" لأن الذاتي مناقض للموضوعي، ولما كانت سرته أنه 

یرى من هذا الزمن غیر ما هو علیه بحقیقته فقد اقتضى أن تكون الذاتیة وصفا له 

مع الزمن الموضوعي.  حتى یتضاد

4 
 



مفاھیم اصطلاحیة الفصل الأول    

 :1 تقسیمات سعید یقطین–ب 

كبنیة جمالیة تلجأ إلیها الروایة یكتشف تلك التصورات المتفاوتة  وإن الملاحظ للزمن 

والمختلفة حول هذا المفهوم (الزمن) وطریقة توزیعه على مستوى النص الروائي، بنیة 

وتشكیلا جمالیا ومن هنا نجد الناقد سعید یقطین الذي بدوره قام بتقسیم الزمن حسب 

المنظور الروائي إلى أنواع أهمها: 

 وهو الزمن الذي وقعت فیه الأحداثـ زمن القصة: 1

سواء كان حقیقیا أم تخییلیا وهو دائما یحدد بنقطة یبدأ منها تقابلها نقطة ینتهي    

إلیها"كل مادة حكائیة ذات بدایة ونهایة إنها تجري في زمن سواء كان هذا الزمن 

مسجلا، أو غیر مسجل كرونولوجیا أو تاریخیا".  

 إنه زمن تزمین الزمن الأول(زمن القصة) أي أنه زمن السرد في ـ زمن الخطاب:2

تعامله مع التفصیلات الزمنیة الصغرى، والكبرى بكل جزئیتها المختلفة"وفق منظور 

خطابي متمیز یفرضه النوع، ودور الكاتب في عملیة تخطیب الزمن، أي إعطاء زمن 

القصة بعدا متمیزا وخاصا".  

1 ،م1989  العربي، الثقافي المركز ،1 التبئیر، طسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، الزمن، السرد،- 

.176-89ص  
5 
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 وهناك من یسمي هذا النوع بـ"زمن القراءة أو زمن القارئ"، أي المدة ـ زمن النص:3

الزمنیة التي تتطلبها قراءة النص" في علاقة ذلك بتزمین زمن الخطاب في النص".  

   وفي الأخیر یمكننا القول إن البحث في الزمن والكتابة فیه، لیس بالأمر الهین 

لاتصافه بعدم الثبات من ناحیة، وبعدم استقرار ودقة مصطلحاته، وتنوعها، وتباینها 

أحیانا على أكثر من مستوى فلسفي، ونقدي، ونحوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: مصطلح المكان في السرد 
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المطلب الأول: مفهوم المكان 

 في اللغة:  -1

لا تختلف المعاجم العربیة في مجملها على ما أسند للفظة "مكان" من معنى ویعد    

لسان العرب لابن منظور أكثر هذه المعاجم عرضا وتفصیلا لهذه الصیغة، وأغلب 

المعاجم العربیة وحتى القوامیس تستند إلیه في تعریفها للمكان، وقد ارتأیناأن نقدم أهم 

وفي  التصورات والمقاربات المتعلقة بهذا المفهوم، والتي أفادتنا بها هذه المعاجم،

مقدمتها لسان العرب ـ وقد جاء فیه: المكان: "الموضع والجمع أمكنة وأماكن، توهموا 

. 1المیم أصلا حتى قالوا تمكن في المكان"

  وهكذا أوردها ابن منظور تحت جذر(كون)، لكنه ما لبث أن أعاد الحدیث عن 

كن االمكان تحت الجذر(مكن) فقال: المكان: الموضع والجمع أمكنة كقذال وأقذلة، وأم

جمع الجمع، قال ثعلب:" یبطل أن یكون المكان فعالا لأن العرب تقول: كن مكانك، 

. 2وقم مكانك، واقعد مكانك، فقد دل على أنه مصدر من مكان أو موضع منه"

 وقال ابن منظور:" المكان والمكانة واحد، وفي التهذیب: اللیث: مكان في أصل تقدیر 

الفعل مفعل لأنه موضع لكینونة الشيء فیه، غیر أنه لما كثر  

.365، ص13- ابن منظور، لسان العرب، المجلد 1   
.414- المرجع نفسه، ص  2  
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أجروه في التصریف مجرى فعال، فقالوا: مكنا له وقد تمكن، قال: والدلیل على أن 

المكان مفعل ذلك أن العرب لا تقول في معنى هو معنى كذا وكذا مفعل كذا وكذا 

. 1للنصب"

وعلى الرغم من ذكر ابن منظور المكان ضمن جذرین(كون، مكن) فإنه یرى أن   

المكان مشتق من "كان" ولما كثر في الكلام صارت المیم أصلیة، ووافقه على هذا 

الأزهري في تهذیب اللغة، والزبیدي في تاج العروس. 

ـ في الاصطلاح: 2

   إن التعرض لمفهوم المكان الروائي، وتلمس جمالیته یكون من خلال دراسته دراسة 

أدبیة فنیة، فأول تعریف وصل إلى النقاد للمكان الفني هو تعریف غاستون باشلار 

الذي یعلق من خلاله عن المكان الروائي بقوله:" إن المكان الممسوك بواسطة الخیال 

لن یظل محایدا، خاضعا لقیاسات، وتقسیم مساح الأراضي، لقد عیش فیه لا بشكل 

وضعي، بل لكن ما للخیال من تحیز، وهو بشكل خاص في الغالب مركز اجتذاب 

. 1دائم، ذلك لأنه یركز الوجود في حدود تحمیه"

.414 - ابن منظور، لسان العرب، ص 1   
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  4 تر/ غالب هالسا، ط- غاستون باشلار، جمالیة المكان، 1 

.179 صم،1992   
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 الفصل الأول                                                                   مفاھیم اصطلاحیة
 

 وحمید لحمیداني یوظف في ممارسته النقدیة مصطلح الفضاء الحكائي، ویرى أنه  

ینحصر في مجموعة من المفاهیم أهمها: الفضاء معادل للمكان ویسمى عادة الفضاء 

 الجغرافي حیث یرى بعض النقاد أن الروائي" یقدم دائما حدا أدنى من الإشارات

الجغرافیة التي تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل تحریك خیال القارئ أو من أجل 

 .1تحقیق استكشافات منهجیة للأماكن"

   وفي حدیثه عن الحیز في الموروث السردي العربي یذهب الناقد عبد الملك   

مرتاض إلى " أن عبقریة التشكیل العربي في رائعة ألف لیلة ولیلة یمثل في تعاملها مع 

الأحیاز، وقدرتها العجیبة، وذلك بفضل عبقریة الخیال الشعري على أنشاء هذه 

 .2الأحیاز، وإعطائها أسماء عجائبیة تمنحها الشرعیة الجغرافیة الوهمیة"

 

 

المطلب الثاني: أنواع المكان 

   المكان في الأدب لا یفهم من خلال وصفه المادي المجرد فحسب، لأن الأدیب 

وخاصة الروائي یتعامل معه بخیاله الواسع، وأحاسیسه، ورؤیته المكانیة الخاصة. 

، المركز الثقافي العربي، المغرب،  3 من منظور النقد الأدبي، ط- حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، 1 

  .53 صم،2000لبنان

.161- عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 2  
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 الفصل الأول                                                                   مفاھیم اصطلاحیة
 

  یمثل المكان مكونا محوریا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان، 

ولا وجود لأحداث خارج المكان، وذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان 

معین. 

ومن الدراسات العربیة التي خصت المكان في الروایة العربیة نشیر إلى دراسة      

الناقد " هلسا" الموسومة بـ:المكان في الروایة العربیة التي قدمت في "ملتقى الروایة 

العربیة واقع وآفاق بالمغرب" ونبهت إلى ضرورة دراسة المكان باعتباره عنصرا حكائیا 

مهما. 

 وبعد أن عاین الناقد قضیة تحدید قومیة خاصة للمكان الروائي كالمكان العربي     

: 1أمومیا یقسم "غالب  هلسا" المكان إلى أربعة أقسام هي بوصفه مكانا

 وهو المكان الذي لیس له وجود مؤكد، بل هو أقرب إلى  ـ المكان المجازي:1

الافتراض ویدرك ذهنیا ولا نعیشه. 

1  للطباعة والنشر،ابن رشدغالب هلسا، المكان في الروایة العربیة، الروایة العربیة واقع وآفاق، دار  -    
.209م ، ص1981بیروت،    
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 الفصل الأول                                                                   مفاھیم اصطلاحیة
 

هو المكان الذي تعرضه الروایة بوصف أبعاده الخارجیة بكل  ـ المكان الهندسي: 2

دقة حیاد، ویكثر فیه الروائي من تقدیم المعلومات التفصیلیة ویتحول هذا المكان إلى 

 مجموعة من السطوح والألوان.

مكان التجربة المعاشة داخل المكان الروائي القادر على إثارة  ـ المكان المعاش: 3

ذكرى المكان عند القارئ ، وهو مكان عاشه المؤلف، وعندما ابتعد عنه أخذ یعیش فیه 

بالخیال. 

وهو المكان الذي یأخذ تجسداته في السجن أو الطبیعة الخالیة  ـ المكان المعادي: 4

من البشر، مكان الغربة أو المنفى. 

: 1  بالإضافة إلى شجاع العاني الذي قسم المكان إلى أربعة أنواع وهي

وهو المكان المغلق لأنه یتصف بتحدید رؤیتنا له نتیجة صغره  ـ المكان المسرحي: 1

وضیقه. 

 وهو المكان الذي یمتلك البعد الزمني حیث تجري فیه تحولات  ـ المكان التاریخي:2

 .تاریخیة هامة، ویطلق علیه أیضا المكان الزماني

 م،   2003،  عماندار الكندي للنشر والتوزیع، ،)دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة (سلمان كاصد، عالم النص - 1

 .131-130ص
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مفاھیم اصطلاحیة الفصل الأول    

وهو المكان الذي یقودنا إلى زمن آخر عبر اللحظة ـ المكان الألیف:(الحنیني):  3

الآتیة مثل: الطفولة، وهذا یمثل كذكرى لدى القارئ. 

 یتمثل في السجن والمنفى.  ـ المكان المعادي:4

   ومفاد كل هذا أن المكان الروائي بصفة خاصة والمكان في السردیات بصفة عامة 

مازال مجالا مفتوحا للاجتهادات و التصورات المتعددة للنقاد. 

   وخلاصة القول أن الدراسات قد تنوعت في تناولها لأنواع الأمكنة واستخدامها في 

النص القصصي، وهذا التنوع أدى إلى اختلاف وجهات النظر إلیها، ولهذا نجد عدة 

.تقسیمات بحیث یستند كرأي إلى مقیاس معین رغم تنوع الأمكنة

12 



 الفصل الثاني: الحوار الزمكاني
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  المبحث الثالث: العلاقة الزمكانیة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

  والحدث المبحث الأول: الاختیارات الزمانیة

نیة االمطلب الأول: أنواع المفارقات الزم

    یعد الزمن من أهم الإشكالیات التي عالجها وتطرق إلیها الناقد الأدبي" جیرار 

جنیت" بفكره البنیوي قد حاول من خلال كتابه "خطاب الحكایة" وضع نظریة الحكایة، 

بحیث یسعى إلى التفرقة بین زمن القصة، وزمن الحكایة، فیسمي تلك التغییرات التي 

تقع بین زمن القصة وزمن الخطاب بالمفارقات الزمنیة، فهي تمثل" مختلف أشكال 

التنافر بین ترتیب القصة، وترتیب الحكایة ویذهب إلى الربط بین هذین الزمنین من 

خلال مستویین: الترتیب، المدة. 

إن استحالة التوازي بین زمن الخطاب أحادي البعد، وزمن التخییل أ ـ الترتیب: " 

. 1المتعدد الأبعاد أدى إلى خلط زمني یحدث مفارقات زمنیة على خط السرد "

   تتمثل في الاسترجاع" وهو كل ذكر لاحق، لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من 

. 2القصة"

  كما تتمثل المفارقة الثانیة فیما اسماه استباقا "وهي كل حركة سردیة تقوم على أن 

. 3یروي حدث لاحق أو یذكر مقدما"

.51 - مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 1  
.51 - المرجع نفسه، ص 2  
.51 - المرجع نفسه، ص  3  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

وهناك صورتان للتنافر الزمني حسب الناقد سعید یقطین في كتابه " تحلیل الخطاب    

           الروائي" إما هو رجوع للوراء أو استباق للزمن" السوابق واللواحق".

تعتبر السوابق من أهم التقنیات السردیة التي یعتمد علیها في عرض  ـ السوابق: 1

الأحداث " فهي عملیة سرد حادثة سابقة عن زمن السرد في القصة، ویحدث هذا 

عندما یتوقف فجأة ویروي أو یشیر إلى حادثة سابقة عن النقطة التي بلغها في 

. 1سرده"

اللاحقة هي تقنیة سردیة عمادها الاستذكار حیث" تعتبر من أهم  ـ اللواحق: 2

الظواهر التي تخترق النص السردي مع أنها تشكل جزءا أساسیا فیه، واللاحقة على 

عكس السابقة وهي خروج عن الإطار الطبیعي للسرد یذكر حدث وقع في زمن سابق 

على الزمن الذي وصل إلیه السرد، فالراوي الذي یسرد لنا على التوالي ما وقع في سنة 

. 2"1960 قد یعود فجأة فیذكر حدثا وقع سنة 1965 ثم في سنة 1960

  فهي عبارة عن كل إشارة لحدث سابق أو استرجاعه أثناء عملیة السرد. 

   نجد أن فرعون مولود وظف هذه التقنیة الإشارة إلى أحداث ماضیة وذلك في قوله" 

.  3ها هو ذا مراب لم یكن موجودا أثناء زیارتي في العام المنصرم"

.74صم، 2002،عالم الكتب للنشر والتوزیع، الجزائر، 1 ، ط - بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، 1  
. 16 - المرجع نفسه، ص 2  

.10 صم،2016 تر/ عبد الرزاق عبید، دار تلانتیقیت، بجایة،  القبائل، بلاد - مولود فرعون، یومیات 3  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

یستذكر الراوي على لسانه لحظة سابقة عن اللحظة التي تطرق إلیها السرد      

وتتمثل في عدم وجود المر آب في العام الذي بزیارته للقریة. وهي عبارة عن فترة 

زمنیة بعیدة ویظهر ذلك في عبارة" العام المنصرم". 

وهناك نموذج آخر لهذه التقنیة في قوله" تلك هي ثاجماعت التي كانت في     

. 1السابق"

 ویبدو أن هذا الاستذكار جاء كرد فعل للحظة الحاضرة الملیئة بالاضطراب التي   

تعیشها ثاجماعت مقارنة بالماضي حیث كانت تتمیز بالهدوء والانتظام. 

وكذلك لجأ الراوي إلى توظیف اللاحقة وذلك في قوله" وهكذا أصبح لدینا شیخا جدیدا   

. فالراوي هنا یستذكر حدث یعود إلى الماضي البعید وهو 2وهذا قبل سنوات طویلة"

تحدید شیخ القریة ومن مؤشراته عبارة" قبل سنوات طوال". 

 نجد توظیف آخر لتقنیة اللاحقة لهذه الروایة في قوله" تعلمین أنك معزتها قبل أن   

. یكون حدث علم المعزة بأنها معزة تلك الراعیة قبل أن تكون 3تكوني معزة الآخرین"

معزة الآخرین والدلیل على ذلك نجد لفظة"قبل" وتكون مدتها الزمنیة قصیرة. 

.16 - مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  
.16 -  المصدر نفسه، ص 2  
.66 - المصدر نفسه، ص 3  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

لقد تطرق الكثیر من الباحثین إلى إشكالیة علاقة الحكي والقصة على ب ـ المدة: 

مستوى المدة وعلى رأسهم جیرار جنیت ونعني بوتیرة السرد نفسه" ملاحقة حركة الزمن 

داخل النسق السردي وتحدید سرعته من خلال مقارنة دیمومة القصة بدیمومة الخطاب 

یقصها، فبینما تقاس القصة بالثواني والدقائق والساعات والسنوات والقرون ویقاس  الذي

. 1الخطاب بالأسطر والفقرات والصفحات"

           وقد میز جیرار جنیت بین أربعة أنساق سردیة وذلك حسب الإسراع والإبطاء.   

یعد الحذف من أهم تقنیات تسریع السرد، فهي" التقنیة التي یلجأ إلیها  ـ الحذف: 1 

الراوي لصعوبة سرد الأیام، والحوادث بشكل متسلسل دقیق لأنه من الصعب سرد 

. 2الزمن الكرونولوجي وبالتالي لابد من القفز واختیار ما یستحق أن یروى"

 وردت نماذج كثیرة لهذه التقنیة السردیة في كتاب " یومیات بلاد القبائل" من خلال     

. 3قول الراوي" سترى بأنه قد تهدم في الشتاء المنصرم"

 1 دار مجدلوي للنشر والتوزیع،استراتیجیات التشكیل،  كمال الریاحي، حركة السرد  الروائي  ومناخاته  في -
  .112 صم،2005
.232مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص -  2  
.10مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص -  3  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

 نجد هنا استذكار الراوي (القریة) لحدث وقع في الماضي ولكن ورد على لسان      

الراوي وهو لم یخبرنا بكل المعلومات والأحداث التي جرت في ذلك الوقت وإنما تم 

إسقاط عناصر وتوظیف عبارة واحدة وهي (في الشتاء المنصرم) فكان الحذف محدد. 

 ونلاحظ كذلك وجود حذف في قوله:"وبعدما زال المقص في البیت مضى على     

. بحیث یكشف لنا الراوي هنا عن فترة زمنیة ماضیة وطویلة 1ذلك خمس وثلاثون سنة"

وهي فترة وجود المقص الذي ناوله له موح السعید لكي یتسلى به وأسقط كل الأحداث 

التي جرت في تلك الفترة، مما ساهم في تسریع الزمن بدرجة كبیرة، وبالتالي یتفاوت 

زمنه على حساب زمن القصة. 

. نجد الراوي 2"1945ووردت هذه التقنیة في قوله أیضا:" إن المفردات تعود لسنة      

قد ارجع مفردات الشیوعیین والفاشستیین إلى فترة زمنیة ماضیة وبعیدة عن الفترة التي 

بلغها في السرد ونكون أمام حذف محدد ومدته الزمنیة طویلة، فالراوي لم یخبرنا عن 

الأحداث التي جرت في تلك الفترة، وإنما قام بإسقاط وحذف وجعل الزمن متفاوت لزمن 

  القصة. 

. 17، ص- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل 1  

42، صالمصدر نفسه -   2  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

 ونلاحظ وجود الحذف في قوله أیضا:" یحتضنك لبضع ساعات ویشكل منك وجها     

. یكون هنا 1جدیدا وبعث فیك روحا جدیدة ویمزجك بكل متكامل حیث لا یمكن الحسم"

إسقاط الراوي للأحداث التي جرت في تلك الفترة المحددة من خلال لفظة (ساعات) 

التي تقاس بالدقائق والتي لم یذكر لنا فیها سوى حدث الاحتضان وإسقاط الأحداث 

الأخرى. 

ویمكن كذلك تسمیته ملخصا، وهو سرد أیام عدیدة أو شهور أو سنوات  ـ المجمل: 2

من حیاة الشخصیة دون تفصیل للأفعال أو الأقوال وذلك في بضعة أسطر أو فقرات 

قلیلة، فالمجمل یتمیز إذا بحساب طول النص، بقصر كمي، وتكون معادلة المجمل 

النظریة: 

 }}زمن النص < زمن الحكایة: زن< زح{{

. 2 إذ أن هذا النسق عبارة عن تقلص للحكایة على مستوى النص

وقد ورد نموذج المجمل في قول الراوي:" یقضي ساعات طوالا بین شیطانین      

. یلجا الراوي إلى توظیف (ساعات طوالا) لتلخیص الفترة التي 3كبیرین لیستمع كلاهما"

42، صالمصدر نفسه- 1  

.90ص ونس،ت  للنشر، التونسیةسمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ، الدار-  2  

.17- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 3  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

تقضیها الشخصیة الثانویة موح السعید في استماعه لشیوخ ثاجماعت في الماضي، 

فالراوي وضع المتلقي بین لحظتین (الماضي والحاضر). 

  كما یوظف الراوي هذه التقنیة في قوله:"لقد ازدادت بشاعة في نظرهم لكونهم عادوا  

التي قضاها العائدین  . یكشف الراوي عن الفترة الزمنیة1من بعید بعد غیبة طویلة"

(بعد غیبة  للقریة في غیبتهم عنها، وهي عبارة عن فترة طویلة لكن الراوي لخصها في

طویلة) وبالتالي فالراوي عمد إلى تلخیصها وبهذا یكون التلخیص غیر محدد زمنیا. 

   ورد شاهد آخر على هذه التقنیة في قوله:"وفي كل یوم ثلاثاء یعقد حداد الحدوات 

ورشته تحت شجرة من أشجار البلوط ویتربع بین الرزم والأكیاس والشواري ضاما بین 

.  2انه وممسكا بین یدیه قطعة من حدید" فخذیه وسند

   اختار الراوي عبارة (كل یوم ثلاثاء) لتلخیص فترة عقد حداد الحدوات لورشته في 

السوق، ویعتبر هذا الحدث متكررا لكن حاول تلخیصه في عبارة واحدة فالمجمل هنا 

یتسم بالوضوح زمنیا لأن الراوي یصف لنا الهیئة الخارجیة لحداد الحدوات قبل الشروع 

في عمله، وبالتالي یساهم في تقلیل زمن السرد. 

 

.7- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  
51- المصدر نفسھ، ص  2  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

وقد ذكر الراوي شاهدا آخر لتقنیة المجمل في قوله:" وفي انتظار ذلك على أراملنا      

ومساكیننا أن یبیتوا على الطوى وأن یقصوا على أحفادهم قصصا عن ذلك الزمن 

. 1السعید الذي كان لحم الصدقات یوزع على أفراد القریة دوریا"

 یكشف لنا الراوي عن فترة زمنیة ماضیة ویلخص لنا أجواء تلك الفترة الزمنیة     

الطویلة وغیر المحددة في عبارة (ذلك الزمن السعید) وبالتالي یكون الاختزال الزمني قد 

     ساهم في تسریع السرد.

 وكذلك نجد نموذج آخر في الروایة لهذه التقنیة في قوله:" قضى في سلك التعلیم     

 . یكشف لنا الراوي عن الفترة2خمس عشرة سنة ولم یعمل خلالها في غیر بلاد القبائل"

التي قضاها معلم القریة في سلك التعلیم وهي فترة زمنیة طویلة جدا، لكن هو حاول 

إیجازها في عبارة واحدة وهي  (خمس عشرة سنة وقد ساهم في تسریع وتیرة السرد، 

وجعله زمنا متفاوتا على زمن القصة. 

نجد نموذج آخر للخلاصة في قول الراوي:" حیث أنه خلال أسبوعین تغیرت  و    

مظاهر أشجار التین ولوحت بثمار أشجارها وبدت أغصانها مثقلة تنتظر من 

. یخبرنا الراوي عن الفترة التي تقضیها أشجار التین في النضج وهي فترة 3یقطفها"

.39 - مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  
.83 - المصدر نفسه، ص 2  
.80 - المصدر نفسه، ص 3  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

تقاس بالأیام وقد حاول تلخیصها في عبارة واحدة(خلال أسبوعین) فالتلخیص هنا جاء 

مطولا نوعا ما ومدته الزمنیة محددة، وقد ساهم في اختزال زمن نضج أشجار التین 

ویترتب عن هذا التسریع وتیرة السرد من ناحیة أخرى. 

ونجد توظیف آخر لهذه التقنیة السردیة في قوله:" وعندما تهم العروس بالخروج      

. یكشف لنا عن الفترة التي قضتها قبل خروجها إلى 1بعد قضاء أسبوع من الاحتجاز"

المنبع مع نساء القریة، حیث قام الراوي بتلخیصها في عبارة (بعد قضاء أسبوع) ویتسم 

التلخیص هنا بالطول. 

 تعد الوقفة الوصفیة شكل من أشكال الحركة السردیة  ـ الوقفة الوصفیة (التوقف):3

التي تنتاب الزمن السردي الروائي "یتم تعطیل زمن الحكایة بالاستراحة الزمنیة، لیتسع 

بذلك زمن الخطاب، ویمتد، فالوصف وقوف بالنسبة إلى السرد، لكنه تواصل، وامتداد 

. 2بالنسبة للخطاب"

 بحیث نجد توظیف لهذه التقنیة السردیة في كتاب" یومیات بلاد القبائل"، ویظهر    

ذلك من خلال قول الراوي:" یجلس الرجال في العادة على المقاعد ساندین ظهورهم إلى 

الجدران وركبهم أمام صدورهم بینما یغطون سیقانهم وأرجلهم بالبرانس، هكذا تراهم على 

.74 ص یومیات بلاد القبائل،،مولود فرعون-   1  
. 247- مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 2
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

هذه الهیئة منقبضین كأسرى لكل منهم حكم مسبق على الآخرین، وتبقى الرؤوس 

یقظة، والعیون متوقدة مكرا، وتصفف الأحذیة تحت المقاعد مطالبة بهذه الاستراحة 

وهذا الود الأخوي الذي جر أولئك الفلاحین المنهمكین خارج بیوتهم لتأهیل ثاجماعت 

. وصف الراوي 1والأقل إنذار تفتح بالبرانس وتمتد السیقان وتطیر الأحذیة وتبدأ اللعبة"

طریقة جلوس رجال ثاجماعت على المقاعد، كما وصف ملامحهم الخارجیة من خلال 

إبقاء الرؤوس یقظة والعیون متوقدة، ویعكس الوصف هنا الحالة الداخلیة لهؤلاء الرجال 

من أجل تأهیل ثاجماعت، وقد ساهم الوصف هنا في إعاقة زمن القصة على 

الاستمرار.  

نلمس وجود نموذج آخر لهذه التقنیة في قوله:" وكان الفاشستیون یتسمون       

بملابسهم الجمیلة، وبطونهم المنتفخة، ومظاهرهم المریبة، كانوا یجتنبون الأماكن 

. فالراوي هنا یصور لنا 2العامة، كما یجتنبون المناقشات ویتملقون لعمالهم وأقاربهم"

الملامح الخارجیة للفاشستیین بحیث أن ملابسهم جمیلة وبكونهم منتفخة بفعل أكل 

   أموال الفقراء والضعفاء، وهم یبحثون عن مصالحهم فقط ویقفون مع من یقف 

معهم، وبالتالي فقد أسهم الوصف هنا في عرقلة زمن القصة على الاستمرار. 

.19- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  

.43- المصدر نفسه، ص 2  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

 آخر لهذه التقنیة في قوله:" إن تلك العجوز التي تلتقون بها مرتدیة انلاحظ شاهد      

جبة دون أكمام، وفوطة باهتة الألوان من شدة الغسیل هي صورة الشقاء، یداها في 

شكل زاویتین، واهنة العظام، تاركة أدیمها یتهدب، وتنفذ كل قواها في شد الحبل على 

ظهرها، وقد تفلق كلیتیها من ثقل الحمل، وقد تخدم شفتیها لیصبحا أخدودا مستطیلا 

. لجأ الراوي هنا 1یضاف إلى الأخادید العمودیة في الوجه الشاحب من ثقل السنین"

للوصف الخارجي لشخصیة العجوز، ووصف لباسها للكشف عن الحالة الاجتماعیة 

المزریة التي تعیشها من فقر وبؤس وشقاء، وقد ساهم هذا الوصف في عرقلة زمن 

القصة على الاستمرار والدفع به إلى الأمام. 

كما نلاحظ وجود نموذج آخر لهذه التقنیة في قوله:" إن الینبوع یمكن أن یكون        

كیفما اتفق، جدول عنید یرفض أن یعیش صیفا، ینبوع شتوي أو ربیعي انبثق من 

منحدر هیئ له حوض بسیط لیس فیه شيء من الإتقان، ینبوع بأتم معنى الكلمة مفیأ 

تحت ظل شجرة تین، أو شجرة میس، أو كرمة عنب في عمق واد رائع أو أخیرا حنفیة 

رائعة عادیة بخزانها، وحوضها المستطیل، وحنفیتها النحاسیة، وسواریها من الآجر 

                                                    . یقوم الراوي بوصف المكان الذي یوجد فیه2وساحتها البلطة"

71- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص   1  

.63- المصدر نفسھ، ص  2  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

منبع، ووصفه لهذا الأخیر كان بطریقة جمالیة، وقد ساهم هذا الوصف هنا على تمدید 

   الأحداث وجعلها تتباطأ ضدا على حركة السرد، ومناهضة لوتیرته السردیة المتسارعة.

یوظف الراوي نموذج آخر للوقفة الوصفیة في قوله:"إن ربیعه بدون شك فصل       

الخریف، العناقید الذهبیة، وحبات التین العسلیة، هي زهوره المتفتحة، وباقات عطره 

التي لا تكتفي بشمها، الصبح المنعش بأغادیر الدخلة والهزار، والأجمات الملتفة 

 بأشجار الدردار والبلوط والكرز البري، والعرائش المتسلقة للذرى الشم، والعابرة من

". 1شجرة إلى أخرى، تاركة عناقیدها تتدلى فوق البرك الآمنة الشفافة

وصف الراوي هذا المقطع فصل الخریف بعناقیده الذهبیة وزهوره المتفتحة، وقد       

كانت وظیفة الوصف هنا تزیینیة ساهمت في تمدید الأحداث وجعلها تتباطأ ضدا على 

حركة السرد. 

جاء في الروایة نموذج آخر لهذه التقنیة في قول الراوي:" كان السوق یعقد في       

الزمن الماضي وفق هضبة مرتفعة، تحیط به أشجار البلوط العریقة التي تهیمن علیها 

بظلها...أما في أیامنا هذه فأغلب الأشجار قد ذودت، وما بقي منها شنع به تشنیعا 

.  1فظیعا ولم یعد یلفت الأنظار أ یؤدي أي وظیفة..."

.77- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص  1  
.51 - مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

 یقوم الراوي في هذا المقطع بوصف المكان الذي یعقد فیه السوق في السابق ومقارنته 

بمكان انعقاده في الحاضر، كما وظف الوصف لتفسیر حالة السوق المتدهورة بین 

الماضي والحاضر، وذلك من خلال أوضاع التي آل إلیها، ویساهم الوصف هنا في 

عرقلة زمن القصة على الاستمرار. 

: یعد المشهد أحد تقنیات الإبطاء السردي التي تعمل على كسر رتابة المشهد ـ 4

  السرد من خلال تقنیة الحوار، بحیث یعمل على دمج الشخصیة في المسار 

 .2السردي، والإبانة عن توجهاتها، ورؤیتها عبر ذلك الحوار الجاري

نلمس وجود شاهد آخر لتقنیة المشهد في كتاب "یومیات بلاد القبائل" حیث یقول   

 قلت إن رجلا ملتح جاء لیخبر بهذا في ثاجماعت الحي !الراوي: " شيء لا یصدق

الأعلى؟  

. 3نعم، ثم ذهب إلى مكان آخر، إلى قرى أخرى لسنا بمفردنا..." -

  جاء هذا الحوار متوسط الحجم ولكن جمله طویلة وساهمت بشكل ما في إبطاء زمن 

السرد وجعله یتساوى مع زمن القصة، كما جاء هذا الحوار مكثف ببنیة لغویة منها 

.239- مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  2  
.31مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص  -  3  

26 
 

                                                           



الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

الجمل الإنشائیة من خلال سؤال الشیخ للشاب ومحاولة استفسار ما حدث له، كما 

تضمن أیضا عدة ضمائر منها المتكلم والمخاطب الدالة على استمراریة الخطاب. 

 ونلاحظ في مقطع آخر توظیف الراوي لهذه التقنیة حیث یقول:"... قال الزبون: إن 

قمحك لیس جیدا..... 

. 1زدّ علیه صاحب القمح قائلا:إن السوق واسع ویمكنك أن تختار منه ما تشاء...."

 جرى هذا الحوار بین تاجر القمح وأحد زبائنه الذي یحاول إظهار قوته أمامه، ویتمیز 

هذا الحوار بالطول وساهم ذلك في إبطاء حركة السرد وجعل زمنه متوازیا مع زمن 

القصة ویسیران في مسار واحد. 

  ویوجد توظیف آخر لهذه التقنیة السردیة في قول الراوي:" آه آن الأوان، إن موح 

والحاج جاد، إنها حبة تین حقیقیة؟ 

. 2 رأیتها كانت الورقة ...."!نعم -

یجري هذا الحوار بین الراوي وسكان القریة حول عودة فصل الخریف من      

خلال رؤیة حبة التین الدالة على دخول هذا الفصل، فیتمیز هذا الحوار بالطول 

.49 - مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص  1  
.79 - المصدر نفسه، ص 2  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

واحتوائه على بنیة لغویة مكثفة تتضمن جمل إنشائیة كالاستفهام، وساهم هذا 

الحوار في إبطاء السرد وجعل زمنه متساو مع زمن القصة. 

 إننا نجد كتاب" یومیات بلاد القبائل" یحوي هذه التقنیة السردیة وذلك من خلال      

قول الراوي:" ستجد نفسك مرغما لإخراجها ذات یوم وتحملها وأنت تغادر القریة...في 

. نجد في هذه العبارة استشراف للحظة مستقبلیة مرتبطة 1القطار وفي الباخرة"

(الراوي، البطل) وهي حمل الحقیبة ومغادرة القریة مجددا وتعرضه  بالشخصیة

أما سعتها فهي  للسخریة، ومدة الاستشراف لیست محددة من خلال (عبارة ذات یوم)

قصیرة الحجم لا تتعد سطرین. 

  كما نجد الراوي وظف نماذج أخرى لهذه التقنیة من خلال قوله:" ذات یوم من    

. ویظهر في هذا المقطع 2الأیام سأكون خائفا مجددا، وسیأتي وكله ابتسامة عریضة.."

استشراف لحظة مستقبلیة مرتبطة بشخصیة الراوي، وتكون مدة الاستشراف غیر محددة 

من حیث الاستغراق، أما سعتها فهي قصیرة الحجم لا تتعد سطر واحد. 

  ونجد شاهد آخر على هذه التقنیة في قوله:" كل ذلك لنقول إن الرجل لا یحب أن    

. تأتي لحظة 1یحمل الأحمال والمرأة هي أول من ستفضح إن حاول أن یتقاسم المهمة"

.8 - مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  
.28 - المصدر نفسه، ص 2  

.63-62- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص   1  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

الاستشراف واردة على لسان الراوي بخصوص مصیر المرأة ولیست بالرجل، ومدته 

وحرف السین  (ستفضح) غیر محددة أما سعته لا تتعد سطرین، ومن مؤشراته لفظة

هنا دال على الاستقبال. 

. 1 وفي قوله أیضا:" وأن السنة المقبلة تبدأ مع الأمطار الأولى لشهر أكتوبر"      

سیتشرف الراوي هنا لحظة مستقبلیة تتمثل في بدایة السنة المقبلة في شهر أكتوبر 

وبالتالي یأتي هذا الاستشراف على هیئة نبوءة ستحدث مفردتها في المستقبل وتستغرق 

شهورا، أما سعتها فهي صغیرة لا تتعد سطرا. 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: الاختیارات المكانیة والحدث 

 تتنوع الأماكن حسب الوظیفة التي تؤدیها في مسار الفعل الروائي إلى          

قسمین: الأماكن المنفتحة، والأماكن المنغلقة ویقصد بالانفتاح هو احتضان المكان 

.78- المصدر نفسه، ص  1  
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الثاني                                    الحوار الزمكاني في " یومیات بلاد القبائل"الفصل   
 

لفئات ونوعیات مختلفة من البشر، وتنوع في الأحداث الروائیة، أما الانغلاق فیعنى به 

. 1خصوصیة المكان وخصوصیة العلاقات البشریة الممارسة فیه

  أ ـ الأماكن المفتوحة:  

إن هذه القریة تمثل التاریخ الشخصي للراوي، ففیها ولد وتربى، لاحظ  ـ القریة: 1 

علها الكاتب تحولا كبیرا في الحاضر بعدما شهد لها بالهدوء في الماضي، وهذا من 

خلال تردده علیها بعد اغترابه عنها لمدة طویلة، وعاش بعیدا عنها، فهي بالنسبة  

له المكان الألیف والذي یحن إلیه كثیرا حیث وصفه بكل الأوصاف الجمیلة في 

قوله:"...تعلم قریتني بأني تغربت كثیرا، وعشت بعیدا عنها أكثر، غیر أنها تكون قد 

ألفت إیابي لها في كل دورة وتعودت على رجوع إلیها في كل مرة... تتلقاني بوجه 

مألوف تماما مثلما تتلقى أبناءها الذین غادروا صباحا، وعادوا إلیها من الحقول 

. ونجد الراوي یتحدث على لسان القریة فبالنسبة له لها مكانة عالیة فهي تعد 1مساءا"

مكانا مقدسا لا یمكن المساس به أو إهانته فهي تحمل في داخلها تاریخ أجدادهم 

 1 دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عبد الحمید بورایو، منطق السرد،- 1
.146 صم،1994    

.7- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  
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وأسلافهم ذلك في قوله:"...لكنهم یحبونها في أعماق أنفسهم حبا جما،...ویجدون فیها 

. 1سحرا خاصا بها یسترجعون فیها انتمائهم إلیها"

السوق عبارة عن ساحة اجتماع یجتمع فیه الناس مرة كل أسبوع  ـ سوق التلاتا: 2

لقضاء حاجیاتهم الیومیة، وعلى ما یبدو أنه ضروري لأدبینا كالهواء الذي یستنشقه فقد 

قدم لنا صورة عن هذا السوق الذي یعقد في قریته حیث قال:" ...ومن لم یروا سوق 

التلاتة في حیاتهم یمكن تخیله كیف ما یشاءون، وسیكون خیالهم حتما أدنى بكثیر من 

الواقع، كأنه لا یكفي أن یقال لهم بأنه كبیر، ویتسع لكثیر من الناس...لذا فإن من رأى 

. 2لیس كمن سمع، سوقنا یجب مشاهدته"

 فسوق التلاتا كما تحدث عنه الكاتب یحوي أماكن متنوعة في الساحة الكبرى منها 

الدكاكین التي تصطاد الزبائن والمقاهي الأهلیة والحانات والمطاعم المتواضعة، فیعتبر 

هذا المكان مفتوحا على الطرقات والبنایات فوصفه الكاتب بقوله:" ... إن أصل حقیقة  

. 3السوق لا تتمثل في الدكاكین...ولكن تتمثل في الساحة..."

هو مكان مخصص لنساء القریة وبناتهم، ومكان الثرثرة وتبادل  ـ المنهل العذب: 3

 الأخبار بینهم، والإشاعات، والأقاویل، فهو یعتبر مكان ذا قیمة عالیة.

.7- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  

.49- المصدر نفسه، ص 2  

.53- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 3  
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تحدث عنه الراوي في مجموعته القصصیة بقوله:"...لیس للبنات ثاجماعت         

مثل الرجال، ولذلك فإن المنهل یحل محلها، ففیه یمكن أن یثرثرن ویتسلین، ویضحكن 

 والمغزى من تحدث الراوي عن المنهل العذب أن   .1في انتظار أن تمتلئ الجرة..."

للنساء مكانة كبیرة في المجتمع القبائلي ودورهن العظیم الذي لا مثیل له في مواجهة 

صعوبات الحیاة الجبلیة القاسیة وتعایشهن مع الوضع بكل افتخار حیث تطرق الراوي 

 ...إلى هذا في قوله:" ...وعلى الرغم من أن نساءنا یبقى علیهن أن یتسلقن مرتفعا

فإنه یمكننا أن نقول إن تسخیرة جلب الماء تبقى في نظرهن مهمة مقبولة مثلها مثل ما 

 .2ینتظرهن یومیا في الحقول..."

 

ب ـ الأماكن المغلقة: 

یعتبر الراوي ثاجماعت مكان مقدس لدى القبائل، فمنه یستمد الرجل  ـ ثاجماعت: 1

القبائلي رجولیته، وهي بمثابة هیئة تنفیذیة تهتم بشؤون القریة، وملجأ یلجأ إلیه سكان 

القریة لحل مشاكلهم، وفیها یعقد الرجال اجتماعات في الساحة العمومیة للقریة من أجل 

تبادل الحوارات والأحادیث ویظهر ذلك في قوله:" ثاجماعت مكان مخصص للرجال 

.70- المصدر نفسه ، ص 1  
.71- المصدر نفسه، ص 2  
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لجمیع الرجال، إنها ملك عام لا حیازة فیه لأحد، كما لا یهم من یلتقي فیها، وما أن 

نسمها بوسم ثاجماعت حتى تصبح معلما قائما بنفسه ومكتفیا بذاته، قد تكون 

ثاجماعت في مدخل القریة، أو في وسطها، أو في أي ركن من أركانها، قد تكون على 

قارعة الطریق، أو عبارة عن رصیف بشع، أو غیر منفصلة عن الطریق، لاشيء من 

. 1 قد ینقص من قیمتها لها دائما تاریخها، أهمیتها،وروادها..."اهذ

 كما یتطرق الراوي للحدیث عن ثاجماعت القدیمة وثاجماعت الحدیثة، فهو یحبب    

إلى نفیه ثاجماعت القدیمة ویحن إلیها ویعترف بأصالتها ویبرز ذلك في قوله:" لقد 

بقیت صورة ثاجماعت القدیمة عالقة بذهني، وعلى حالها، لا تختلف ثاجماعت القدیمة 

اختلافا كبیرا على ما یمكن أن نشاهد الیوم، لكن أفضل صورتي الذهنیة على هذه إنها 

. 1بعد كل شيء طبیعیة أكثر من هذه..."

وهي عبارة عن أماكن مغلقة، فالبائعون یستقبلون زبائنهم بالابتسامة  ـ الدكاكین: 2

وإرسال التحیة من بعید وهذا یساعدهم على جلب الزبائن، وعندما یدخل المشتري إلى 

بائع السوق یتصف بلیاقته وهذا الوصف وارد في قوله:"... أما أصحاب الدكاكین 

فیبقون داخل محلاتهم، أبوابهم مفتوحة على الطریق، یستقبلونك بابتسامة ویرسلون لك 

.12- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص  1  
14-13- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل،  1  
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بتحیة من بعید، أنهم یحتفون كثیرا بالتعرف على الجمیع وطریقتهم لجلب الزبون هي 

.  1أن ینادوه باسمه..."

 تعد الأزقة ضمن الأماكن العامة المتواجدة بالقریة، فقد عبر لنا عن  ـ الأزقة:3

مظاهر قریته، فأعطى لنا لمحة عن أزقتها التي تمیزت بقذارتها واتساخها وضیقها 

. 2وفیها یقول:"... وجدت أزقتي ضیقة متسخة؟ لست بحاجة لإخفائها..."

 تعد مكانا عاما لجمیع الناس، حیث وجدها "مولود  ـ الطریق المؤدیة إلى المقبرة:4

فرعون" بعد عودته من فرنسا أنها قد تغیرت وتجددت واتخذت صفة العصرنة في 

نظره، فهي لیست سیئة بالمرة، فهي واسعة ومبلطة، یظهر هذا في قوله:"...هذه 

الطریق المؤدیة إلى المقبرة قد تعصرنت أیضا، لیست سیئة بالمرة، إنها واسعة 

 .1ومبلطة..."

 

 

 

 

.53- المصدر نفسه، ص 1  

.9- المصدر نفسه، ص 2  

.10 - مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص 1  
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المبحث الثالث: العلاقة الزمكانیة 

 ـ مصطلح الزمكان: 1

 في الحقیقة إن مصطلح الزمكان وإن كان مركبا مزجیا منحوتا من مصطلحي    

 فهو مصطلح غربي في الأساس ونقصد بذلك اللفظ اللاتیني .1الزمان والمكان

( معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة "زقاق المدق")، دیوانعبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي،-   1  
.227 صم،1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر،    
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)chrono tope)وهو"المجاورة لجذرین لغویین لاتینیین هما (chronos والذي یعني (

. chrono tope"(2) ومعناه المكان وإدغامهما یعطي(toposالزمن و(

  أما المصطلح السردي لجرالد برانسن فیأتي تعریف هذا المصطلح" كرونوتوب على   

أنه السمة الطبیعیة، والعلاقة بین المجموعتین الزمنیة والمكانیة، والمصطلح یشیر إلى 

   . 4 " فهو یعني حرفیا الزمان والمكان"،3الإعتماد المتبادل الكامل بین الزمان والمكان"

 فجاء تعریف هذا المصطلح في الأدب لدى باختین بقوله:" ومن وجهتنا سوف     

نطلق على العلاقة المتبادلة الجوهریة بین الزمان والمكان المستوعبة في الأدب 

. ویصبح بذلك مصطلح "الكرونوتوب" مستوعبا chrono tope"(1استیعابا فنیا اسم(

 وذلك" عبر انصهار ،2لمجموع خصائص الزمن، والفضاء داخل كل الجنس أدبي"

. 3علاقات الزمان، والمكان"

 : ـ جدلیة العلاقة الزمكانیة2

. 18 ص مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة،فیصل الأحمر، المكان ودلالاته في الروایة الجزائریة، - 2

. 15، ص2003، ، القاهرةعابد خرندار، المجلس الأعلى للثقافة/جیرالد برانسن، المصطلح السردي، تر - 3

.15 - المرجع نفسه، ص 4 
،م1990 یوسف الحلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، /میخائیل باختین، أشكال الزمن في الروایة، تر -  1  

. 5ص  
.5المرجع نفسه، ص -  2  

.6 - المرجع نفسه، ص 3  
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أ ـ زمكانیة القریة:  

    القریة بالنسبة للكاتب تعتبر من المقدسات، ولها قیمة عالیة عنده، فالكاتب في 

روایته تطرق إلى وصف أدق تفاصیلها، فالقریة تحوي شخصیات متناقضة ومتداخلة 

وبكل ما تحویه من علاقات اجتماعیة متفاوتة ومتعارضة، فالزمن بماضیه وحاضره 

. 4یكسب المكان أبعاد أخرى "إذ أنه متحول أبدا عبر الزمن"

  فالقریة هي التي تجري في ركحها كل أحداث الروایة، وتبدو خاضعة لهذا المنطق 

الزمكاني خاصة وأن الروایة تنبني على أساس زمنین زمن الحاضر زمن الماضي، 

لهذا ستبدو ملامح هذه القریة عبر الروایة مشكلة من صورتین زمكانیتین صورة أولى 

توحي بزمن الحاضر الذي یعبر عن الواقع المتوحش الذي آلت إلیه القریة، وصورة 

أخرى تعبر عن الماضي وهو زمن الصفاء والنقاء، وهذه الصورة یعرضها السارد 

بقوله:"...وجدت أزقتي ضیقة ومتسخة؟ لست في حاجة لإخفائها. رأیتك عابرا ضئیلا 

.  1..."!وجذلا ومتخبطا كفرخ بط قذر

ب ـ زمكانیة ثاجماعت: 

، المركز الثقافي العربي، الدار 1في روایات عبد الرحمن منیف، طصالح إبراهیم، الفضاء ولغة السرد،  -  4 
.10صم، 2003البیضاء،    

.9- مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، ص  1  
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تعد ثاجماعت من الأماكن التي تمتد جذورها إلى الزمن الماضي لیتواصل حضورها    

واستمرارها عبر الزمن الحاضر، لتترسخ بذلك علاقة الزمان والمكان، فالسارد قارن بین 

ثاجماعت في زمن الحاضر زمن الماضي حیث عبر عن حالة التقدم، والاهتراء، التي 

طالت بالمكان نتیجة تقادمه عبر الزمان فقال:"...نسیت أن أخبركم بأن المقاعد قد 

جددت، وان الصفائح قد حولت من أماكنها، وأن ثاجماعت قد زینت، لم تعد كما 

كانت...لقد بقیت صورة ثاجماعت القدیمة عالقة بذهني، وعلى حالها، لا تختلف 

. 2ثاجماعت القدیمة اختلافا كبیرا على ما یمكن أن نشاهده الیوم..."

 إن أثر الزمن هنا لم یتوقف عند حد وصف المكان، بل إن الزمن كذلك قد عمل على 

تغییر وظیفة المكان، فبعد اغتراب السارد وعودته تغیرت كثیر من ملامح المكان، 

فالمقاعد قد جددت والصفائح قد حولت من أماكنها، وثاجماعت قد زینت. 

ج ـ زمكانیة السوق: 

 سوق التلاتا بالنسبة للرجل القبائلي یعتبر مكانا مخصصا للتسلیة والراحة فقد    

وصفه السارد باعتباره مكان مخصص للرجال لقضاء حاجیاتهم الیومیة وهو یأتي كل 

. 1ثلاثاء مرة في الأسبوع ولهذا سمي "سوق التلاتا"

.13 - المصدر نفسه، ص 2  

.13ص یومیات بلاد القبائل، ، مولود فرعون -  1  
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   فالسارد هنا تحدث عن حالة السوق في الزمن الماضي وكیف غیر معالمها الزمن 

الحاضر، والأحوال التي آلت إلیها السوق الجدیدة وهذا في قوله:"...كان السوق یعقد 

في الزمن الماضي فوق هضبة مرتفعة تحیط به أشجار البلوط العریقة...،أما في أیامنا 

هذه فأغلب الأشجار قد ذودت...، أما الیوم فأصبح طریقا مزفتا ینحدر من أعلى 

. 2الهضبة..."

  فالزمن هنا تربطه علاقة بالمكان وهي أن الزمن قد غیر من معالم وملامح هذا 

 المكان الذي هو السوق.

.50 - المصدر نفسه، ص 2  
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، عالم الكتب للنشر والتوزیع، 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ط .1

 م.2002الجزائر، 

، المجلس الأعلى 1جیرالد برانس، المصطلح السردي، ترجمة عابد خراندار، ط .2

 م.2003للثقافة، القاهرة، 
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 م.2003للنشر والتوزیع، الأردن، 
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 م.   2003الثقافي العربي، الدار البیضاء، 
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 خاتمة
 

 تستوقفنا أهم النتائج التي وصل إلیها البحث والتي نلخصها في النقاط التالیة:

المجموعة القصصیة أیام في بلاد القبائل نجد الكاتب متعلق كثیرا بمنطقته في  -

 زمانها ومكانها الذین عایشهما.

ظهر الاتحاد الوثیق الذي یجمع المكان بالعناصر الأخرى المكونة للروایة، وهذا  -

 ما یجعله عنصرا أساسیا فیها.

تحقق العلاقة الزمكانیة في هذه المجموعة القصصیة، فكان من نتائج ذلك أن  -

تحولت العدید من الأمكنة وتغیرت بفعل تحول الزمن، وتغیره أیضا، كما أن تلك 

الأماكن قد تنوعت بحسب تنوع الزمن فهناك أماكن تعبر عن زمن الماضي 

 وأخرى تشي بزمن الحاضر.

یعد التركیز على الجانب الاجتماعي في المجموعة القصصیة، مصدرا للترابط  -

الإیجابي الحاصل بین عنصري الزمان والمكان، بالإضافة إلى علاقتهما بالحدث 

 والشخصیة.
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 الملـحق
 

 :ملخص الروایة

 یومیات بلاد القبائل هي مجموعة قصصیة استلهمها مولود فرعون من واقعه      

المعاش، وقد كان یروي من خلالها عادات وتقالید المجتمع القبائلي حیث استهل 

الحدیث عن قریته التي كان مرتبطا بها أشد الارتباط، فقد صورها لنا في أحسن صورة 

فهو تحدث عن سكانها وعلاقتهم بها، وبعد ذلك انتقل في سرده إلى ثاجماعت التي 

اعتبرها بمثابة مكان یجتمع فیه رجال القریة لحل مشاكلهم، وكذلك ذكر سوق التلاتا 

الذي یجتمع فیه الناس مرة كل أسبوع لقضاء حاجیاتهم الیومیة. 

فأدیبنا أعطى مكانة هامة للنساء باعتبار المرأة القبائلیة رمزا للتضحیة والقوة      

وطریقة تكیفها مع البیئة القبائلیة الجبلیة الشاقة، وهذا من خلال ذكرها في قصة المنهل 

العذب وقصة العجوز وحمل الحطب والراعیات، فقد أشار مولود فرعون إلى دورهن 

الفعال في المجتمع القبائلي، وقد كان الكاتب في كل مرة یقوم بمقارنة بین الوضع 

السابق لهذه الأمكنة والوضع الحالي الذي آلت إلیه، ورغم كل هذا فقد كان یفضل 

قریته مثلما كانت علیه في الماضي على وضعها الراهن والحالي، ونجده كذلك تطرق 

أیضا إلى ذكر صفحات المجتمع القبائلي وما یتجسد فیه من تعاون وإیثار ومساعدة 

الآخرین من خلال تیمشرات التي یتساوى فیها الفقیر والغني. 
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وكما تطرق أیضا إلى معلم القریة ومكانته المرموقة ودوره الفعال في تعلیم أبناء     

القریة. 

  ختاما نرى بأن هذه المجموعة القصصیة هي عبارة عن صورة حیة ناطقة عن 

 منطقة القبائل جسد فیها حیاة المجتمع القبائلي.

 :تعریف الكاتبال

م بقریة " تیزي هیبل"، سجل 1913 مارس8    مولود فرعون كاتب جزائري ولد في 

بلقب فرعون في الحالة المدنیة الفرنسیة، لكن لقبه الحقیقي هو أیت شعبان، وهو من 

الأدباء الجزائریین المعاصرین الذین كتبوا باللغة الفرنسیة، تلقى تعلیمه في قریته، ثم 

م، نجح في مسابقة 1932انتقل إلى المدرسة الابتدائیة العلیا في تیزي وزو في سنة 

الالتحاق بمدرسة تكوین المعلمین ببوزریعة، فزاول بها دراسته وقد اغتیل الأدیب 

م على ید العصابات الدمویة للمنظمة 1962 مارس 15الجزائري مولود فرعون في 

السریة الإرهابیة. 

أهم أعماله: 

م. 1940 ـ ابن الفقیر في عام 1

م. 1953 ـ الأرض والدم في عام 2

م. 1954 ـ یومیات بلاد القبائل في عام 3
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م. 1957 ـ الدروب الوعرة في عام 4

م. 1960 ـ أشعار سي محند في عام 5

م. 1969 ـ رسائل إلى الأصدقاء في عام 6

م. 1972 ـ الذكرى في عام 7

م.  2007 ـ مدینة الورود طبع في سنة 8
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، المؤسسة الجامعیة 4. غاستون باشلار، جمالیة المكان، تر: غالب هالسا، ط10

 م.1992للدراسات والنشر والتوزیع، 

، دار 1. غالب هالسا، المكان في الروایة العربیة، الروایة العربیة واقع وآفاق، ط 11

 م.1981النشر ابن رشد للطباعة، بیروت، لبنان،

. الفیروزآبادي، القاموس المحیط، الجزء الرابع، دار الجیل، بیروت، لبنان،  12
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 قسنطینة، د.ت.
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 م.1998الكویت،  
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 عبید، دار تلانتیقیت،  . مولود فرعون، یومیات بلاد القبائل، تر/عبد الرزاق 18

 م.2016بجایة، الجزائر

، المؤسسة العربیة للدراسات 1. مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ط 19

 م.2004والنشر، بیروت، 

. میخائیل باختین، أشكال الزمن في الروایة، ترجمة/ یوسف الحلاق، منشورات  20

 م.1990وزارة الثقافة، دمشق، 
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